تتارالت مخرفة 
ف التمذكي رالدّين المعاصض 


و 


لا يكاد مر وم دون أن يسجل الرأصيد 
لثيارات الفسكرية فى أبامنا هذه تيارأ منحرنا 
فى التشكير الدينى . 

ققد كثرت وسائل الإعلام » واتسع 
يمالحا . من ضف وجلات ؛ وإذاهة مسموعة. 
رأخرى مقأ هدة منظورة 2 و (عيما) 
ومسرح ١‏ وأندبة ثقافية ... إلى أمياظ 
أخرى تتح لئاس أن عبرو ا عن آبإأئهم.. 

وقد بكون من المي أن بتذا كر التا 
شون ديهم؛ وأن يعير کلذی ر ایرآ 
فإن الحقيفة بنت بحت - كا يقال وأن 
المذاكرة تمدى عل المل كا يقال أيضأ . . 

و لکن الذى لا يبشر مخير , أن يقولكل 
من أراد ما أراد دون أن يرجع إلى نقه 
فى موضوعه » ودون أن يتعمق الدراسة 
لحض رآه » وأن يتقح الكاتب كل 
عو ضيوع دون أن يسكون من 
أضرار هذا التقح كميرة » وأوطا يعود 
على اسكاتب نفسه له إظبره فى ثوب 
الجاهل المتعالم ‏ أو الأجنى المتطفل . 

ولملك أا القارى. لاحظت کا لاحظت 
أن كثي رين من يتسكلون فى الإصلاح الدينى 


أهله 0 فإن 
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تنقصهم الدراسة الواعيية 0 0 
الغرور المتعالى ٠‏ وتسيطر على أقلامهم » 
دعقو لم (اللامبالاة) قيهر فون ما لايمرفون» 
واعشفون فى مجاهل ليست لهم 
بشعاما ر ود انما , وقد ما قال 9 : قئل 
أرضا ااا وقتلت أرض‌جاملما . 

كل سمعت ( حلاق القرية ) فى ساحة الى 
حيك جلس متعاليا متطاولا » وحوله أهله 
وهشيرته متحلقون » يحاضر فى أدق شئون 
الطب ر يمحس أ كثر الأمراض تعقيداً › 
ريصف لما من الآدرية ما كائق لصف 
المجار عاذ قرون ؟ 1 

إذا كشى رأيت هذا المشبد الرائم 
العجب » أو مسك به فاءل أنه مثل واضح 
صادق لمعض أصما بنا الذين حاضرون » 
أو یکشون » أو يذيءون آراء بزعمون أئها 
لتجديد الفدن ٠‏ أو لتفسيره . أو لحل 
مشا كل الئاس من الماحية الدينية » وم فا 
بدو م يترأوا كتاباً راا فى اسل 
القشر بع : أو على اقل لم يغهموا هذا 
الكتاب ذا كانت کر اوم 00535 ل لخاولوا 
أن مروا بصفحاته مرو ر الءجالى الجتهدين . 


أية رة 
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وامل أخطر هذه الآداء تلك اتى يما 
آناں علسكون حى النشر والملى ٠‏ م 
فى الوفت الذى يملنون فيه ألهم بقدسونحرية 
ارأى ' و يقدررن قيمة الكلمة 0 ل تمم 
العجاءة النفسية أن ينشروا كلة واحدة 
تعاسرم الاب » أو بهن لم مدى الخلا 
الذى يقمون فيه ٠‏ فى الوقت الذى يذيمون 
فيه كل كلة منحرأة ما دامت تسير فى الطريق 
ااذى يسيرون فيه ٠‏ ودف إلى الغاءة 
الى يفصدرما . 

ولسنا نطب من الدرلة أن تضري* عل 
أيدى هؤلاء » ولا من المئو لين الحقيقيين 
عن أجبزة الإعلاء أن طهر ره! عن بَعَوَكَوَنَ 
بنير على ٠‏ و بجر ئون على المقائق انهم 
اكتراث ٠‏ ويعتدون على مقدساتا لذير 
صا أمتنا ٠‏ لسنا نطلب شيا من ذلك , 
ولكنا تطلب منهم أن قكون لم رقابة على 
سار هذه الأجهرة سي يدركوا أن اتجامات 
خاصة [-يطر على بمضما » ولا أثر لاتجامات 
أخرى تعد منغلواء تلك الاجامات »ر تقل 
من خعطرها على عاد الناس. و عل أخلاقهم . 

لفد كان مدذ سئوات کاتب کان حو ار بوه 
يصفونه بأنه من أعمدة الفكر فى دذا العصر » 
وكان يكتب ( يومياته ) فى صميفة بومية ٠‏ 
ركثيراً ما تناول قضايا دينية وحشد لها 
منالمنحرفين» وطلاب الشبرة من يبد آراءه 
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ويحطب حباله ٠‏ وكان أكثر ما يقبجح به 
حرية الرأى » ولست آذکر أ» حح مية 
واحدة دكلءة حق أن تنشر فى ( يومياته ) 
عل الرغم من الكلات الجادة » الواضضصة 
الحجة , البية الحجة الى أزسلت إله . 

ذكرت كل ذلك حين رأيتنى فى الآيام 
الآخيرة أطلع كل يوم عل جيبة فى مباجمة 
الدين ٠‏ أو فى تحر يف قصوصه ء أوفى تفسير 
قراصده وأصوله » على طريقة ( حلاق 
قريقنا ) مالم بالطب والجراحة ٠‏ وهو 
لايرف إلا الحجامة والدكى بالنار , و تزع 
الأضراس ( بكاشته العتيدة ) . 

وآخن ماقرأت من هذا مقالات 
فى ( التجديد الدينى ) الدكيور عد أحد 
خنف الله . آثر با مجلة الرسالة . 

وعلى الرغم من معر فى القديمة لادكتوو 
من يوم أن نعل فعلته يكئابه ( الق ص الفنى 
فى الةرآن ) فقد نابست قرا.ة هذه المقالات 
على أمل أن أجد فها جديدأ ينفع أمنا . 
ويافع المسامين فى وقهم الحاضر » ولكن 
وجدتى بعد أن أتم الدكتور مقالانه أذكر 
هذه ألقمة القصيرة : 

لق وجل صديقا له ف أله : الحسن 
والحسين بننا معاو يةين أ نی طالب ؟ فقال له 
صاحبه: ولله. ما أدرى أى أخطائك ألصم! 
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وقد مست هذه المقالات أصولا رفررءا 
فى التشريع الإسلاى مسا عنيةا . 

وسارك المتعمقين فى دراس ة الفقه 
والآصول الرد على ما أثاره من مسائل 
جرئية » وأراجعه فى القضايا الكيرى الى 
أثارها ؛ والتى أظن أنها لا نی على من له 
اام مايأ فشر بع الإسلاى:وسيتبين من هده 
المراجمة أن الكانب لم يكن يمتقد ما بقول . 

١‏ س اشا الكانب فوضع (أصلا) 
ليب عليه كل ما أتى به بعد ذلك الآصل 
هو أن فى التشرامات الدينية عناصر ثابة 
عالدة لا قار بزمان_ أر يمكان وصاصز 
أخرى غير ثابئة . 

ومدل الآولى بالممتقدات الدبذة. الخاضتة 
بالإءان باه وملاكته وكتيه ورسله 
واليوم الآخر » وه الى وصى الله ما جمييع 
الأنبياء ‏ کا ورد فى هذه الآية الى ساقها 
الكانب فى هذا الموضع -: ٠‏ شرع لك من 
الدين ما وصى به نوا والذی أوحينا إلك 
وما وصينا به إبراهم ومومى وعيدى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . واعتمد 
_ هنا - على تفسسير الرازى لمذء الآية » 
رخاس إلى العناصر غير الشابئة ورأى نما 
( التدكاليف والاحکام ) فبى کا يقول- 
عاضعة غير والتبديل . 
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وهكذا فى غفلة من المقل » وذهول 
من المنطق ٠‏ وى جرأة على الحق 
الكاتب على ( الشكاليف والاحكام ) 
فى شر يعتنا الإسلامية الثا تة الخالدة , بأنما 
غير اأ به ولا غالد: . 

فالصلاة ‏ والصوم , رالحج » وألزكاة » 
يناها التغيير والتبديل أمسولا وفروعا 
نی رأی لكاتب . 

وإذا كانت الم لاة د ملا - ممثلف 
فى شريعة مد صل الله عليه وسل دن شر لعة 
ارام ٠‏ ونوح ؛ فيفيفى كا يزعم الكانبت 
أن ف فى القرن العشرين عنما فى حياة 
ازعو وهكذا يقال فی كل التسكاليف . 

ولا اعتقد أن هذا جبل من الكاتب » 
قبذا لا بكاد يجبل الحق فيه مسل » ولا غير 
مل E‏ أن لجع القارى. إلى ده 
وتخمينه ليعرف ما اذى حل كاتا شرف 
على لات وزارة الثقافة أن يثبت مثل 
هذا اكلام ت 

وأعضى مع المكاتب فيراه يصر على هذا 
الذى ارنآء » ولكئة يبدأ ينراجع شیا 
ففيكأ » فیری أن نصوص الشرائع المماوبة . 
أصوص «قدسة لا سكن أن تكون عل 
فى الو قت نفسه پر ی أن 


آیات الأحكام أ أو بم ضما کن أن ا 1 


بفعل الرمن ٠‏ هكذا ( آیات ) فو لم يقل : 
الأحكام ال E‏ الفقباء من بعض 
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الآیات» وا عافال (الاآبات) كأنهبر ىن بعض 
الصو ص القدسة مك نأنيتأثر بفضل الرمن . 

ونضرب ف عماء مظلبة , فى خبط و خاط ٤‏ 
راجما ة إلى ابن خلدون ؛ وأغرى إلى 
ابن قم الجوذية , وثالثساً إلى بعض الآيات 
لمل أضيراً فى إمياء و إجباد إلى بعض 
الفقراء الذى رى أن عا لفة الاحكام المأخوذة 
من الفصوص الدينية جوز فى غير الضرورة 
وذلك إذا زالت ملة الك الشرعى ٠‏ 
أو تغير "عرف والعادة ٠‏ ويعلن هنا عن 
قاعدة ذهرية رآها فى عض الكتب دون 
أن يتعمق فى دراستها » و يفسبها إلى (“الفقهاء 
المسلين ( مكذا بصيغة الغممم ٠‏ رشح : 
« إن الح الشرعى المبنى عل .علة يدور مع 
علته وجوداً رعدماء . 

وأنا آترك شرح هذه القاعدة » وبيان 
ماقا لمن ينا فد ونه من ققهائنا » أو أحيله على 
أى كتاب من کب أصول الفقه ليتفهم 
هذه القاعدة جمدآأ 5 

ويذكر هنا مثلا- وهو ۔ کا يقول ‏ 
تمطيل سيدنا حمر إن الخطاب لعض 
النصوص القرآ اية الخاءة بالمؤلفة قلرهم » 
وأحيله على أحداك يوخ ليشرح له صنيععمره 
فإن مثلهذا الكاتبلاعتاج فقط إلى كتاي 
يقرأ قيه » ول نما متاح إلى معم برششده 

ومن هذا القبيل ما نسبه إلى الإمام 
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أنى يوسف فى جرأة غريية ٠‏ ولعم يجيب 
من جواز ترك النص واتيام العادة . 

؟ س ويفسب إل الفقها. أنهم يقولون 
إن الإجماع [ نما .كرون -ين لا بوجد نص 
من كثاب ؛ أو سنة صرحة ٠‏ ومءتى ذلك 
عنده ب أن الحم الشرعى الذى جیء عن 
طر يق الإجاح يكون حکا شر عياً محا 1 

وهذه غاطة سبيها أن الكانب لم بحاو ل أن 
يطلع حتى ولا على ( تعريف ) الإجماع . 
ويستطرد الكاتب فييتى على أصله هذا أن 
طبيعة الإجمساع هى بعينها طبيعة اشر يعات 
اأكائية » أى أنها وضع القوائين والقواعد 
المنظمة لاملاتات بين الناس . وإن كانت 
أأفوا نين | مد نبة۔ فمابوى أدق»و أ كل تنظما. 

وم دام سبيل الإجاع ٠‏ والذشر يعات 
المدنية واحدآ فلاذا لا نعثير اتشريعات 
المدئية الحديثة الخامة بالمعاملات » 
والصادرة عن الهيئات النشر لعية الحدرئة 
من قبيل الإجماع ٠‏ أنه يستيرها ذلك , 
ولاعيرة فى هذا ا موتف بمخالفتها لإجام 
سابق » ولو كان هذا الإجماع إجماعا للصحابة 
- رضى أقه هنم کا قال : 

وتقول له : 

أولا : اعل - ونقك الله أن الإجاع 
لايد أن إعتمد على فص » مق ؟تاب أو سنة 
ر فإذالم يكن فى ناز كيتاب ولا سنة وأتى 
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فما السلف بتوى 0 ول يمل من أحد مم 
,رى ذلك ج ف الدين وذلك إن اجتامهم 
لا بكون عن رأى » إذ الرأى إذا كان 
تفرق فيه . 

وذلك - ف الحقيقة ‏ راجع إلى العمل 
با لسة 6 واعتبار ماكان من عدم الخلاتف 
دايلا على دجود سنة رجعك إليها تلك 
الفتوى » وهذا قليل الوجود جدا » فيا 
اجترد فيه العلياء ) 297 . 1 

وأظن أن هذا كلام واضح لا ناج إلى 
شرح فالإجاع ليس عن رأى عض» TE‏ 
هو مسكمل من الوص 

والاتفاق عل وى دون أن بعل مصلارما 
من الكتاب والميئة قاليل چا 5 

ولعل هر. ولأ القبول تسم اکان 
الأحكام الشر:ية إل ما كان عن آبة قرآ نبة » 
كأن الفقباء يقولون من عند أنفسهم دون 
أن يكون لأرائهم مستند من كاب أو سئة » 
ووضع كلة ) متواترة ( هنا انب اة 
عدف إل غابة مشسكرة > امن المعلوم أن 
لوار من الأحاديث قاول وأن الاحكام 
الشرعية الممأخوذة هر. الاحاديثك غير 
المتدواترة كثيرة » وكأن الكاتب بريد 


(1) اريخ اترم لاميخ الخحضرى ص "١5‏ 
ط أول. 
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آلا يتشد ذه الأحكام »ومن ب هذا 
يحمل لباب عل الأصول. 

ونفول له “انا : إن الاجام فى كل مأل 
لا يعمد به إلا إذا كان من (التخصصين ) 
فى هذا العلى ٠‏ ويس أحكام الدين بأفل 
حرمة من قضايا المندسة والطب والجغرافياء 
فإذا كنا لا قبل من أعلام المندسة أنيفةونا 
فى أدق الشكون الطبية ولا فى أوضمها ةكرف 
قبل من رجال لم يتخصصوا فى الدراسات 
الديئية أن يونا فى شون :يتنا ؛ وأن عر 
إجماعيم ملزما انا ؛ بل ناحا لاجماع المحابة . 

كيف تقيل مر نة فیا کوهین , 
دمص والمسةارق فلان من أعسداء 
الإسلام أنيكو ن کہم مارا انا فشر ناء 
بن ومعطلا للدم الى أجمع عليه صمابة 
وسول الله . 

إنفى ٠ة‏ أخرى أجبل الغاية الحقيةية الى 
ر یال کا تب خلفها يدركما مثلهذا اهر أ 

م - وقريب من الاجماع اجنباداجتبدن. 

والكاتب برى فيه ما رآه فى الاجاع 5 
نه رى أن الاجتباد متفصل عن الكثاب 
والسئة » وجعل هذا الاجتهاد قسما لما » 
فصادر التشريع عند ثلائة : الكثاب » 
والسنة ء والاجتهاد ‏ و فى هنا الإجساع ‏ 
م إن أنو ال اعتبدين غير مازمة لاء لن 
لذا من الحق مثل ما لي . 

ولو أن الكاتب مال على طالب أزهرى 
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صغير » وسأل أن يعرف له الاجتهاد لقال ل : 
إته استفادة الميكلف الحم من كلام الوحى 
هكذا ركلام الوحى ) . واو ظفر بطااب 
آخر لعرف ل الاجتهاد تمريفا آخر فقال له: 
هو بذل أقصى الوسع لتحصيل حك شرعى 
حمل بطر بق الاسقئياط من الآدل الشرعية . 

ورا أسعده الحسظ فلق عالما أزهر.) 
يقول له إن الاجتهاد هو 'فقه » وإن الفته 
هو الملل بالأحكام الشرهية المماية المكقسبة 
من أدتها التفصياءة ٠‏ وإذن فليست أقوال 
الوحى هى الأحكام و(تما هى ر أدلةالاخكام) 
والعالم إذا وجه همه » ويذل جهده واستخرج 
حکا من هذه الآدلة ى (جعدا). 

الاجتهاد ‏ أيها السيد الملل - لبن 
منفصلا عن الكتاب والسثة » وإ لما هو 
معتمد علوما ؛ آخذ مما . 

وعخبط الكاتب ‏ -كمادته _ فى موضوع 
الاجتهاد ؛ فيرى أن شروطه معجزة » وأله 
الآن أيسر ممه فأ معنى التقدم العلى والرق 
الف ى الاذين باعدارر عل اض 
فى الاجتهاد دون خشي.ة من الاحراف أو 
الخملاً ٠‏ ولتعدد الدراسات اذى حمل ثقانة 
من بريد أن تېد أدق وأعق من ثتافات 
السا بين . 

ولا غرو فا دام يريد أن يقرل ف الدين 
كل ( من هب ) وکل ( من دب ) فشروط 
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الاجتهاد معجزة ؛ وما دام رى أن من حى 
للاح فى الحقل , والصانع فى المصئع » 
والمحنى فى مكتبه بتلك امجملة اى تنشر 
الفساد , ما دام يرى أن من حق كل هؤلاء 
أن په وا ٠‏ فلا باس ء لاهم أعمق ثقافة 
من السابقين » ولا علينا أن يمتبد فى الدن 
٠ن‏ لا حفظ آبة من كتاب الله » ولامن 
لا يعرف معنى السنة . ولامن لم يدرس شيا 
فسيرة الصحاية والدا بعين, والامة | مهد ن» 
لاعلينا من ذلك مادام قد قرأ (كارل ماركس) 
وتام ( اينين ) ووجودية ز سارتر ) 
أليس هؤلاء أدقوأعيق ثقانةءن السابقين. 

و يبدو أن الكانب ( ين ماين ) 
ايصل إلى الرأى فى الماملات الحديثة , 
فهو يطالعنا ‏ أولا ‏ يأن السنة المملية 
كانت تدور أ کر ما تدور حول المبادات » 
أا المعاملات فكانت عيارة الردول عليه 
السلام 8 أتم أمل بأدور دياك : 

أقد ذ رى هذا اكلام عو تف أ فى حتيفة 
رضى الله دنه من ذلك الرجل الذى [<ترمه , 
ثم تبين له . 

قالوا إن أبا حتيف ة كان يدرس فى ا مسجد 
وبيټاهو جالس دخل رجل له هيئة وشارة 
حستة , وكان أو حشيئة مادا رجله ب لعل 
ذلك من وجع - فلا رأى الرجل ضما , 
ثم قال أو حنیغة : إذا أدير التهار من هنا 0 
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4° جله الأزهر 


وأقبل الليل من هنا أفطر الصائم ٠‏ فقال 
الرجل : ياهذاء إذا أدر النبار من هنا » 
وأقبل للل ضهنا ولا تزال اأشمس طااءة ؛ 
فاذا فصمع , فقال الإمام : إذن » أبو حؤيفة 
33 رجله . 

هل يصدق أحدلو م يكن [معناء الدكةور 
اف ننه مذ يلاهةاله أن.ثله ,قول هذا ا كلام. 

وا'عاملات › ليست ق كاب . ولاسئة» 
المعاملات فصل فما النى .قوله : آم أل 
بسون دیا ٠‏ ومن يحب أن الكاتب ذ کر 
آن کلام النى هذا جاء فى حادثة أبر النخل . 

فأولا من المعاملات اوح والرهل إء 
والحجر. و'اشفعةو 'لوكلة والهوالة والاكفالة 
وكثير غير هذه ولو ارا الكانت كتا 
صغيراً فى الفةه الإسلآى لوجد فى اول كل 
باب من هذه الآبواب : دال «شروهيته 
الكتاب والئة . 

وثانيا منقال » ومن يعقل أن رأ رالتحل) 
هن المعاملات ؟ 

إن اکا ةب فيسبيل مدفه يغفل هن أوضح 
الأمور ؛ وأببها , وء ذا ليس شأن ٠ن‏ :دعو 
إلى ( التجديد الدينى ) إلا إذاكانالدن ندا 
أهون عن کا کنب ى فة , 

ومنهذا الخبط _ أيضا - قول ااسكاتب 
إت الرجوع إلى السنة النظرية وبخاصة 
فى باب الما لات کان قارلا ٠‏ بوم أنكانت 
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تجممع و تون كأنالفةباء لم یکو نو ايوجءون 
إلى هذه الساة إلا حين مجدوثم! فى كاب . 

وش .اغ ى أأول للكاتب ارجع 
إلى كتاب من كتب الفقه لتعرف أن السنة 
كانت مصدرا مہہ اأ لكل الأشريمات › 
وما المعاملات . 

واو الكاتب خطوة أغرى فى شأن 
المماملات فيرى : أن ما وانق مصاحتنا 
قلنا ۾ » وما لم يوائق أهرضنا هنه. 
والآساس فى ميدان المعاملات - کا يقول - 
و رعابة حاجات الئاس » والمصلدة الماءة 

وهنا كلام مته انه الكات إعافيل 
مظين ؛ ورددثا هليه فى يله » وارد 
أن نوجر له الثول هنا . فنةول : إن معنى 
هآ أن المماسة هى اتى توجه الخصوص » 
وتفسر الأيات > وليس ااشرع هو الذى 
ينهم هذه المصاحة ٠‏ ودين ماهو مصلحة 
فى الحقءقة » وما ليس مصاحة » [ا حين 
تخضع التشرييع اللصاحة حالف اختلانا 
كيرا ون يعض مأ براه الرأسما ليون «صاحة 
لا براه الشموعيون . . . وهكدذا. 

ثم عاو الخطو: الاخيرة - واماما المدف 
الآصيل - نيرى أن جيم «شروماننا 
المستحدثة لا تحتاج إلىفتوى من رجال الدن 
إذمن اسل به أن الكماب والسنة لم برضا 
اء لاا ل تكن موجودة . 
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تيارات متحر فة 


ماشاء الله . هل يعتقد لكاتب هذا اكلام 
عقا ؟ ألا يعرف الكاتب أن كثيراً 
من مشروءاننا کان فى كل زمان ومكان ؟ 
ألا يعرف الکاتب أن فى الأشريع الإسلاى 
قواعد كاية » برجع إايما للح فى المسائل 
الجرئية ؟. 

إن الكانب نفسه يعس قيسك كر 
أن من القواعد أنالأصل ف الأشياء الإباحة » 
وما داصت معاملاتة.) الحدشة م تكن 
موجودة فم يرد قا نص بالتحريم ھی 
مباحة . 

الس ذلك رجوع إلى تاصدة من قواعد 
القشریع ؟ يؤكدها من يدكر ‏ أن-يكون 
التشريع الإسلاى رأى فى هذ المستكدثات » 
ولیس بين الإثبات والإنكار فاصل مله 
يشى . . 

0 وبام لكاتب فىدأى أى رسف 
فما تعلق حم العادة. فيسب [أمه مرة أغرئ 
القول بأن الحك #شرعى المبنى على ال.ادة 
يعطل إذا تغيرت العادة » ولا ضير من عنا لفة 
التصوضن : 

وأا لا أنقش الكائب فى مدى عة 
نسبة هذا القول إلى الإمام أفى بوسف » 
ولكنى ألاقشه فى المثال الذى أراد أن يطبق 
الحم فيه بناء على هذا اقول : 

قال الكاتب : إه ليس من حقنا ايوم 
أن تقتل الجندى المقاقل , أو نسترق » وليس 
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۷۱ 


من حقنا أن فسىالنساء والاطفال و نسترقهم» 
وليس للجندى فصيب فى الغنائم » وايذهب 
قول النى ضلى الله عاره وسل : من قل قبلا 
فله سلبه » أدراج الرياح . 

لماذا ؟ لآن قوائين المرب قد تغيرت » 
كا تغيرت العادات » وكل ذلك قد عطل 
نصوص الشرع الشريف الخاصة بالغئام » 
ولاضير فى ذلك » ولا ضرر . 

وهذا ‏ أولا ى اجتهاد من الكاتب ؛ وهو 
ليس أهلا لهذا الاجتهاد , لآنه فما أعرف , 
رفا يبدو من مقالاته لم ا أ دراسة 
باذة لكتب القشريع الإسلاى . 

و ثانيا إن الح على شرعنا بالقوانين 
الدواية ونع هذه القوانين فوق نصوص 
الشرع » ولا رضى بذلك مسل . 

و ثالنا ول الكات ب أن يقرأ( با بالجباد 
والسير ) فى كشب الفقه ليعرف أنه لا ضير 
فى أن نسترق الجندى المقائل ل إذ توفرت 
ااشروط ال ىكان يسترق ما الجندى فى حروب 
الإسلام » رأن أخذ القاتل سلب القتيل 
لا aie‏ مانم > ولا يءترض على هذا بنا 
لا نستطييع اليوم أن نتبين من قنل القتيل 
فهذه ليت صورة متحدثة ٠‏ وما كانت 
فى العبود الإسلامية الآولى » ركان لها حكما 
الإسلاى : 

و-راءها- من قال إن بلادالإسلام تعاب 
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يفف 


فيا هذء الآحكام حتى ترطى أو لا ترطى . 
إن السكاتب يستخدم الاما لب الخطابية 
فى أدق القمئون الديفية » إنه بريد أن يعطل 
صوص "شرح ااشريف کا يدول ٠‏ ننا 
لا فسمح يتطبيق هذه الخصوص عاينا . 
أ جذ السوولة ‏ ياصاحب الفن القصصى ‏ تقض 
على آبات بینات کات فى كتابنا المقدس ؟ 
أهذا ٠و‏ مديد الديئى ؟ 
لقد هزلت ی بدا من هزاها 
كلاها ۰ وحتى سامها كل مالس 
5 - وأخيراً وقد قات إلى لا أديد 
أن أراجع الكاتب فى شىء من التفاصيل:< 
أن أن أف معه رقفة قصيرة فى دوو ته 
اتی خم بها مقالاته : 
لقد توس ه إلى رجال الدين ؛ وال قلياة 
الآزهر ااشريف أن يطبقوا أحكام الشرع 
الشريف فيملاوا تناز مم عن أر اضيهم الى 
تحت يدم ٠‏ لان مصر فتحدت عنوة › 
والأرض اافتوحة عنوة ملك للدرة ‏ ا 
تفيد نصوص الشرع فا ری الكاتب -. 
ولست أريد أرى أبين ( تفاهة ) هذا 
اكلام رما حملهن سوء قصد 5 انی لا أريد 
أن أبن له أنوال الفقباء فى أرض مصر . 
و[ ٤ا‏ ريد أن أوجه نظرء إل أمرين : 
الأول : أنه فى كل ما سبق من مقالانه 
رى أن المتبر هو نص اقرآن » والحديث 
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يملة الآزهر 


المتوائر » وما صدا ذلك فأقوال ناء لما أن 
نأخذ ما , ولنا أن نلهما . 

فين وجد فى اقرآن » أوفى الحديث 
المتواتر أرن الأرض الى تحت هنوة 
ملك الدولة ؟ 

الثانى : هل يعرف الكاتب الرنمة الى 
كاف من روعة فى مصر أيام فتح العرب لها ؟ 

إن بعض المارفين ,ةدر هذه الرقعة إمشر 
المساحة المزوءة الان أما النسمة الأعشار 
الباتية فى ما أصلحها الاس أو أصلدتها 
الدذؤة وباعتها للناس ؛ والاص اأشرعى 
قول رامن أحيا مواتا فبوله). 

أليس قول الكاتب هذا ما يؤكد له أن 
من الضرورى أن كت فى مسألة أن عبط 
بجميع ماقيل فما ؟ وإلا كان قوله ردآ 
عليه ؛ ودليلا على أنه يقول فا لا يعرف . 

إن دجال الدين ؛ وعلياء الأزهر ااشريف 
- ما اليد وا ويا إزالون المثل الأعل 
للباذلين فى بعل الوطن » وفى سال مصلحة 
الآمة » وفى مقدمة الداءين إلى أن ,أذ 
الفقير حقه ء ولا تعرف فيهم من استغل 
سکره أو عله فى سديل كسب مادى , 
والاحتيال على هذا الكسب بالمشروع وغير 
ااشروع ءن الأعمال والاقوال .© 


على رای 
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